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مقدمة:
اســتلم الإمــام المهــدي ¨ مســؤولية الإمامــة بعــد استشــهاد أبيــه الحســن الزكــي 
ــذ إجــراءات  ــه اتَّ العســكري ݠ، وبالرغــم مــن صغــر ســنه )خمــس ســنين( إلّ أن
ــن  ــم م ــات أعدائه ــام ضرب ــار أم ــن الانهي ــيعة م ــان الش ــىٰ كي ــة ع ــة للمحافظ فعّال
ــض  ــن بع ــىٰ م ــرىٰ وحتّ ــدارس الأخ ــن الم ــم م ــن خصومه ــية وم ــلطة العباس الس
المحســوبين عــىٰ الصــف الشــيعي أمثــال الحــاج وابــن أبي العزاقــر ومحمــد بــن نصــر 
ــة  ــن المتلاطم ــار الفت ــيعته في بح ــفينة ش ــة س ــك بدف ــث أمس ــم، حي ــري وغيره النم

ــاة. ــرِّ النج ــا إلٰى ب ــا وإيصاله وقيادته
ــول  ــن حص ــتقبل م ــيحصل في المس ــا س ــط لم ــد خط ــدي ¨ ق ــام المه وكان الإم
غيبتــه الكاملــة، فــكان مــا كان مــن احتجابــه عــن شــيعته جزئيــاً، ولــذا وضــع نظــام 
ــوا  ــن ليكون ــة المعروف ــوكلاء الأربع ــنَّ ال ــيعته وع ــن ش ــه وب ــة بين ــة الخاص الوكال
حلقــة الوصــل بينــه وبــن قواعــده الشــعبية، وهــذه الفــرة امتــدت إلٰى مــا يقــرب مــن 
ــي  ــمري ݥ والت ــد الس ــن محم ــي ب ــع ع ــفير الراب ــاة الس ــت بوف ــاً وانته ــبعين عام س

عــىٰ إثرهــا أعلــن بــدء الغيبــة الكــرىٰ.
ــاء  ــب العل ــه نص ــىٰ غياب ــادت ع ــك واعت ــيعية ذل ــده الش ــتوعبت قواع ــا اس حين
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ــه  ــن عن ــاً عامّ ــوىٰ وورع نوّاب ــم وتق ــن عل ــة م ــط المرجعي ــن لشرائ ــام الجامع الأع
ــه الشــهير المرســل إلٰى وكيلــه الرابــع، ومنــذ ذلــك الحــن قامــوا  ــادة الشــيعة ببيان لقي
ــب عليهــم ولا زالــوا كذلــك حتّــىٰ الظهــور، فقــادوا الشــيعة خــال الحقــب  بــا توجَّ
ــان الشــيعة بالرغــم مــن الكــوارث والخطــوب والمــآسي  ــة وحافظــوا عــىٰ كي المتعاقب

التــي تعرضــوا لهــا.
وقــد التفــت أعــداء الشــيعة قديــاً وحديثــاً إلٰى خطــورة المرجعيــة ودورهــا الفاعــل 
ــة ســفينة التشــيع بقــوة،  بمقاومــة الطواغيــت والعقائــد الفاســدة والتــي أمســكت دفَّ
ــا  ــدوىٰ قيادته ــكيك بج ــق التش ــن طري ــا ع ــم عليه ــنوّن هجماته ــك يش ــذ أولئ فأخ
ــاق  ــة وإلص ــن جه ــد م ــفيه التقلي ــة تس ــارة بمحاول ــارة، وت ــيعة ت ــا للش ومرجعيته

ــة الجســدية. ــل ومــن جهــة أخــرىٰ بالتصفي ــة بالمراجــع الكــرام، ب ب التهــم المعلَّ
وفي هــذا الإطــار وبــن الحــن والحــن تظهــر دعــوات مــن بعــض المتنطعــن وذوي 
الأرديــة القصــرة يتبعهــم بعض ضعــاف النفــوس والعقول من الشــيعة بعــدم ضرورة 
ــف الرجــوع إلٰى القــرآن الكريــم والســنة لمعرفــة  الرجــوع إلٰى المراجــع وبإمــكان المكلَّ
الحكــم الشرعــي، وكأنَّ ذلــك ميســور لــكل أحــد، كأنــا هــو قصــة أو قصيــدة شــعر، 
ونــي أولئــك أنــه ليــس بإمــكان أي إنســان الوصــول إلٰى ذلــك بــكل بســاطة وإنــا 
عليــه أن يــدأب عــىٰ دراســة القــرآن الكريــم وتفاســره ومعرفــة الناســخ والمنســوخ 
والعــام والخــاص والمطلــق والمقيَّــد، ودراســة الأحاديــث المطهــرة مــن حيــث التواتــر 
والاســتفاضة وأحاديــث الآحــاد مــن حيــث الصحــة والضعــف والمســند والمرســل 
ــة  ــة مــن نحــو وصرف وبلاغــة وعلــوم عقلي والمنقطــع إلــخ، وكذلــك علــوم العربي
ــه خــرط  ــة الاجتهــاد، وكل ذلــك دون كالمنطــق وأصــول الفقــه لكــي يصــل إلٰى مكن
غــوا أنفســهم لذلــك، وعكفــوا عــرات الســنين  القتــاد إلّ لبعــض النــاس الذيــن فرَّ

عــىٰ الــدرس والقــراءة.
ولا أدري إذا مرض أحد هؤلاء العباقرة أَ يُعالج نفسه بنفسه؟
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أم يجلس منتظراً أن يمنّ عليه الله بالشفاء بدون أن يسعىٰ لذلك؟
أم يهرع إلٰى الطبيب صاغراً ذليلًا؟

ــىٰ  ــول ع ــاً للحص ــع طبيب ــض يراج ــص، فالمري ــىٰ التخص ــة ع ــاة قائم إنَّ الحي
العــاج، والــذي يعــاني مــن مشــكلة قانونيــة يلجــأ إلٰى محــامٍ، والــذي يريــد أن يبنــي 

ــاري. ــدس مع ــب إلٰى مهن ــاً يذه ــه بيت ل
كل ذلــك مــن بديهيَّــات الحيــاة، ولكــن حينــا يصــل الــدور للفقيــه تنقلــب الصور 

والموازيــن ويصبــح غــر ذي أهميــة ويصبــح العــوام في غنــىٰ عــن علمه. 
ــن  ــن المتخصص ــره م ــل غ ــة مث ــكام الشرعي ــص بالأح ــل متخص ــه رج إن الفقي
بشــتّىٰ مناحــي الحيــاة، فلــاذا لا يلجــأ إليــه المكلَّــف لمعرفــة تكليفــه الشرعــي للعمــل 

تــه أمــام ربــه؟ بــه ولإبــراء ذمَّ
ــع  ــه يدف ــدس فإن ــي أو المهن ــب أو المحام ــع الطبي ــن يراج ــرء ح ــروف أنَّ الم والمع
ــل  ــيئاً ويحص ــع ش ــه لا يدف ــع الفقي ــن يراج ــه ح ــن أنَّ ــم، في ح ــاء خدماته ــوالاً لق أم

ــرة. ــا والآخ ــه في الدني ــا نجات ــي فيه ــاً والت ــارته مجان ــىٰ استش ع
وعوداً علٰى بدء..

ومــع حصــول الغيبــة الكــرىٰ فــإن الإمــام̈  لم يقطــع علاقتــه بقواعــده وشــيعته 
ــطة  ــه أو بواس ــو بنفس ــوم ه ــد ويق ــه ويُرش ــل كان يوجِّ ــاً، ب ــن كلي ــه العامّ ووكلائ

جهــازه الغيبــي - الأبــدال - بــا يــراه مــن المصلحــة.
وقــد حفلــت الكثــر مــن الكتــب قديــاً وحديثــاً بذكــر لقــاءات الإمــام المهــدي ¨ 

بالكثــر مــن قواعــده ومواليــه في شــتّىٰ الأمكنــة والأزمنــة.
هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرىٰ فــإن الكــم الهائــل الــذي رأتــه وســراه الأمُــة 
ــوداً  ــب ع ــا أصل ــآسٍ جعلته ــوارث وم ــن ك ــت ݜ م ــل البي ــيعة أه ــاً ش وخصوص
ــع ليــوم إعــان المهــدي ¨ لثورتــه العالميــة  وأقــوىٰ شــكيمة، بحيــث صــارت تتطلَّ
ــة  ــاني لحال ــط البي ــد الخ ــك تصاع ــق ذل ــه، ويراف ــن أجل ــي م ــره وتضحّ ــىٰ تن حتّ
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ــة  ــام بحاج ــعبية، فالإم ــيعية الش ــدة الش ــي للقاع ــع الأفق ــري والتوس ــي الجماه الوع
ــه ســيدخل بمواجهــة قاســية مــع الأعــور الدجــال  إلٰى الكميــة إضافــة إلٰى النوعيــة، لأنَّ

ــة. وقــوىٰ النفــاق العربي
ــا  ــة اختياراته ــرف مغبَّ ــىٰ تع ة حتّ ــرَّ ــارب مُ ــم بتج ــال الأمُ ــن إدخ ــد م ــه لاب إن
ــة أهــل  ــة لتصــل إلٰى قناعــة أنَّ خلاصهــا لا يكــون إلّ بالمنهــج القــرآني وولاي الخاطئ
ــة الإســامية مــن غــر الموالــن لأهــل  البيــت ݜ، وخصوصــاً بــا يتعلــق بباقــي الأمَُّ

ــت ݜ. البي
في هــذا البحــث - الــرط المفقود - نجــد أن شرطَــي النهضة المتمثلــن بالأطروحة 
ــران، في  ــة متوفِّ ــادة المعصوم ــرة والقي ــة المطه ــنة النبوي ــم والس ــرآن الكري ــة الق الإلهي
ــر بعــد،  حــن أنَّ القاعــدة المؤمنــة ذات الامتــداد الأفقــي الكبــر غــر متوفــرة أو لم تتوفَّ

بدليــل أن عــدم الظهــور كاشــف عــن عــدم الوجــود، وتفاصيلــه بــن يديــك.
تمهيد:

ــار  ــوم الأشراط في الإخب ــت ݜ مفه ــل البي ــول ݕ وأه ــث الرس ــرز في أحادي ب
عــن أحــداث آخــر الزمــان، مــن حيــث أماكنهــا وأبطالهــا وفحواهــا، ولكــن يوجــد 
ــروط  ــو )ال ــة ه ــدة أو مبهم ــارات بعي ــه إش ــار إلي ــه، يش ــر مع ــر يس ــوم آخ مفه

ــذا. ــا ه ــوع بحثن ــو موض ــور( وه ــق الظه ــة لتحق اللازم
إنَّ الأشراط هــي العلامــات التــي تســبق أو تعــاصر أو تواكــب الظهــور المقــدس 
ــه فعــاً  حيــث بتحققهــا - كُلّ أو بعضــاً - يقطــع المســلم المراقــب أو المؤمــن المنتظِــر أنَّ

ــم. أمــام حــدث الظهــور المقــدس مــن غــر اشــتباه أو توهُّ
إنَّ قسمًا من هذه الأشراط محتوم، وقسمًا آخر هو مشروط أو موقوف.

الأشراط الموقوفــة أو المشروطــة هــي تلــك العلامــات التــي يمكــن أن تقــع، أو لا 
ــا تخضــع لقاعــدة  تقــع تبعــاً للظــروف التــي تواكــب عــر الظهــور أو قبلــه، أي إنَّ

المحــو والإثبــات )البــداء(، مثــل بعــض الأحــداث الاجتماعيــة أو الكونيــة.
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أمّــا الأشراط المحتومــة فهــي التــي تقــع حتــاً وجزمــاً كــا ذُكــرت في الأحاديــث 
ــت ݜ  ــل البي ــث أه ــض أحادي ــد أنَّ بع ــن ݜ، بي ــق المعصوم ــن طري ــواردة ع ال
هــا أو يلغيهــا  ُ أفــادت بــأنَّ حتّــىٰ الأحــداث المحتومــة يمكــن أن يحصــل بهــا مــا يغيِّ
فتقــع تحــت قانــون المحــو والإثبــات، فالدعــاء يــردُّ القضــاء ولــو كان مبرمــاً وقــد ورد 

ــدَ اللهَ بمثــل البــداء«)1(. عنهــم: »مــا عُبِ
ــكان وأنَّ كل شيء  ــالم الإم ــة في ع ــات حاكم ــو والإثب ــدة المح ــك أنَّ قاع ــي ذل يعن

خاضــع لهــا إلّ مــا خــرج بدليــل قاطــع.
ــداث  ــض الأح ــاءت بع ــو ج ــدة: أنْ ل ــت ݜ قاع ــل البي ــة أه ــع أئم ــد وض وق
ــوا:  ــم أنْ يقول ــل عليه ــك، ب ــن ذل ــيعتهم م ــتغرب ش ــا يس ــه ف ــوا ب ث ــا حدَّ ــة لم مخالف
ــكان. ــالم الإم ــة في ع ــات حاكم ــو والإثب ــدة المح ــن، لأنَّ قاع ت ــروا مرَّ ــوا: يؤج صدق
ــن  ــدي الذي ــاب النج ــد الوه ــن عب ــاع اب ــن أتب ــفين م ــض المتفلس ــع بع ــد يتنطَّ وق
ــكِلون  ــدي ¨ فيُش ــام المه ــاً الإم ــيعتهم وخصوص ــت ݜ وش ــل البي ــون أه يبغض
ــا الرافضــة تحكمــون عــىٰ مذهبكــم بالتهافــت، لأنَّ إمامكــم المهــدي قــد  بأنَّكــم أيُّ
ــة  ــم المزعوم ــة دولتك ــر لإقام ــه لا يظه ــذا فإن ــداء، وب ــه ب ــيقع في ــع أو س ــون وق يك
التــي يخضــع لهــا العــالم كلــه، وهــذا الإشــكال ليــس جديــداً، وقــد طُــرح عــىٰ أحــد 
المعصومــن ݜ، وقــد أجيــب عليــه في حينــه، بــأنَّ حركــة المهــدي ¨ ليســت مــن 

ــداً)2(. ــده أب ــف وع ــي والله لا يخل ــد إله ــي وع ــا ه ــروط وإن ــوم ولا الم المحت
الِــاتِ لَيَسْــتَخْلِفَنَّهُمْ فِ الْرَضِ كَــاَ  ذِيــنَ آمَنُــوا مِنكُْــمْ وَعَمِلُــوا الصَّ ﴿وَعَــدَ اللهُ الَّ
ــمْ  لَنَّهُ ــمْ وَلَيُبَدِّ ــىٰ لَُ ــذِي ارْتَ ــمُ الَّ ــمْ دِينهَُ ــنَّ لَُ نَ ــمْ وَلَيُمَكِّ ــنْ قَبْلِهِ ــنَ مِ ذِي ــتَخْلَفَ الَّ اسْ

كُــونَ بِ شَــيْئاً﴾ )النــور: 55(. ــمْ أَمْنــاً يَعْبُدُونَنِــي لا يُشِْ مِــنْ بَعْــدِ خَوْفهِِ
ل اللهُ ذلــك اليــومَ حتّــىٰ يخــرج رجــل  »لــو لم يبــق مــن الدنيــا إلّ يــومٌ واحــدٌ لطــوَّ

مــن ولــدي يمــأ الأرض قســطاً وعــدلاً كــا ملئــت ظلــاً وجــوراً«)3(.
ــق قســم منهــا بأحــداث كونيــة طبيعيــة  نعــم هنــاك - كــا ذكرنــا - علامــات يتعلَّ
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كالكســوف والخســوف في شــهر رمضــان عــىٰ خــاف النواميــس الطبيعيــة، والصيحة 
ــيء  ــو ي ــاه وه ــي طرف ــكاد أنْ يلتق ــذي ي ــب ال ــان، والمذنَّ ــهر رمض ــاوية في ش الس

لأهــل الأرض كــا يــيء القمــر)4(.
وعلامــات لأحــداث اجتماعيــة بشريــة كخــروج اليــاني والخراســاني والســفياني في 
ســنةٍ واحــدةٍ)5(، ومــوت )عبــد الله()6(، ومعركــة قرقيســيا، وقتــل النفــس الزكيــة بــن 
الركــن والمقــام قبــل ظهــور الإمــام المهــدي ¨ بخمــس عــرة ليلــة، وخلــع العــرب 
ــرة تُلــك ثُلُثَــيْ سُــكّان  أعنَّتهــا وخروجهــا عــىٰ ســلطان العجــم، وحــرب عالميــة مدمِّ
العــالم، وظهــور الأدعيــاء والدجّالــن والشُــذّاذ مــن آل أبي طالــب وادِّعائهــم المهدوية، 
وغلبــة الفســاد في كل نواحــي الحيــاة، وفشــو الزنــا وكثــرة أولاد الســفاح، وخــروج 

النســاء مــن بيوتهــن ومشــاركتهن الرجــال بــكل شيء وخلعهــن لقنــاع الحيــاء)7(.
ــه لا بــأس بإيــراد  وهنــاك علامــات أخــرىٰ لا يمكــن تعدادهــا هنــا لكثرتهــا، بيــد أنَّ

ــة مفادها: ــة سريع ملاحظ
ــروف في  ــق المع ــة بالتوثي ق ــر موثَّ ــن غ ــم والفت ــث الملاح ــن أحادي ــر م إنَّ الكث
علــم الحديــث، فهــي مــا بــن ضعيفــة أو مرســلة أو مرويــة عــن أشــخاص مجهولــن 
ــار  ــب الأحب ــال كع ــام، أمث ــم للإس ــدم ولائه ــم وع ــم وإيمانه ــون بصدقه أو مطع
ــوا  ــن باع ــن الذي ــم م ــه وغيره ــن منب ــب ب ــراني ووه ــداري الن ــم ال ــودي وتمي اليه
آخرتهــم بدنيــا غيرهــم أمثــال أبي هريــرة الــدوسي وســمرة بــن جنــدب وعمــرو بــن 

ــاص)8(. ــن الع ــرو ب ــن عم ــد الله ب ــن عب ــن الزاملت ــات م ــوّق الخراف ــاص، ومس الع
وبعــد هــذه الجولــة علينــا العــروج عــىٰ المفهــوم الآخــر الــذي ذكرنــاه في مســتهل 
ــة  ــة واللازم ــروط المطلوب ــك ال ــي بذل ــروط، ونعن ــوم ال ــو مفه ــث وه ــذا البح ه

لكــي يتحقــق الظهــور المقــدس.
ــه لابُــدَّ بــل ويجــب أنْ يظهــر أو يخــرج الإمــام المهــدي ¨، ذلــك بــأنَّ خروجــه  إنَّ
ــر  ــإنَّ توف ــة ف ــب واجب ــة الواج ــن أنَّ مقدم ــروف م ــو المع ــا ه ــىٰ م ــي، وع ــدٌ إله وع
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ــا نجــد أنَّ الــروط هــي مــن النســيج  ــة، وهن س هــي واجب ظــروف الظهــور المقــدَّ
الداخــي للحركــة المهدويــة بحيــث إذا انخــرم أو فُقِــد أو عُــدم أحــد هــذه الــروط 
ــه لا ملازمــة بينهــا وبــن  لم يتحقــق الظهــور المقــدس إطلاقــاً، وبعكــس الأشراط فإنَّ

ــدس)9(. ــور المق الظه
ــة  ــول بالعل ــة المعل ــروط علاق ــة بال ــة المهدوي ــة الحرك ــول: إنَّ علاق ــن الق ويمك
ــروط  ــذه ال ــا له ــة، ولم ــود العل ــدون وج ــول ب ــود للمعل ــاً، إذ لا وج ــوداً وعدم وج
نــا في هــذا البحــث نلقــي الضــوء عليهــا،  مــن موقــع أســاس فيــا نحــن بصــدده فإنَّ
فنحــاول تحديدهــا، كــا أنَّــه يجــب علينــا أنْ نقــوم بفــكّ الاشــتباك بينها وبــن الأشراط 
التــي أشرنــا إليهــا آنفــاً، لأن هنــاك اشــتباكاً بــن هذيــن المفهومــن أوقــع البعــض مــن 
الكُتّــاب والقُــرّاء في اشــتباه وغلــط، فحســبوا أنَّ الــروط مرادفــة لــأشراط، والــذي 

جــرَّ إلٰى ذلــك هــو تشــابه اللفظتــن مــن حيــث المبنــىٰ.
هنــاك أمــر مهــم يجــدر بنــا الإشــارة إليــه، وهــو: أنَّ أغلــب الذيــن كتبــوا في الحركة 
ــاء  ــا فج ــىٰ أشراطه ــم ع ــرت بحوثه ــا اقت ــا، وإنَّ ــوا إلٰى شروطه ق ــة لم يتطرَّ المهدوي
ــالأشراط  ــن الأشراط، ف ــر م ــم بكث ــروط أه ــن أنَّ ال ــاً، في ح ــا ناقص ــر منه الكث

كاشــفة والــروط مكوّنــة.
التغييريــة  الحــركات  ظهــور  حيــث  مــن  والواقــع  التاريــخ  إلٰى  وبالرجــوع 
د، ومــن جملــة ذلــك شروط  والإصلاحيــة فــإنَّ علينــا رؤيتهــا بصــورة دقيقــة وبتجــرُّ

وجودهــا ونجاحهــا.
ــة  ــع العقائدي ــة المجتم ــر في بني ــداث تغي ــا إح ــة غايته ــي أنَّ أيّ حرك ــن القطع وم
ــر شروط  ــه لابــد مــن توفُّ والاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة وحتّــىٰ الفرديــة، فإنَّ

ــة الأبعــاد: ــا ثلاثي ــة، أي إنَّ ثلاث
ــاء  ــه بن ــر، غايت ــاج تغي ــدم منه ــي تق ــة الت ــة أو العقائدي ــة الفكري 1 - الأطروح

ــة. ــة الفاضل ــاد المدين ــة، أي إيج ــعيد ذي رفاهي ــع س مجتم
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فــة المخلِصــة المتشــبِّعة بالأطُروحــة والمؤمنــة إيمانــاً كليــاً بــرورة  2 - القيــادة المثقَّ
تطبيقهــا كاملــة مــن غــر انتقائيــة، ويجــب أن تمتــاز بالحنكــة السياســية وسرعــة اتخــاذ 
ــجاعة  ــع بالش ــه وأنْ تتمت ــي في ــي ه ــرف الت ــع الظ ــة م ــبة والمتوافق ــرارات المناس الق

ــاة. لمواجهــة الأصدقــاء والأعــداء، مــع التحــيّ بالصــر وطــول الأن
ــة  ــة والمطيع ــة بالأطُروح ــة المؤمن ــعة الواعي ــعبية الواس ــدة الش ــراً القاع 3 - وأخ

ــك. ــبيل ذل ــة في س ــتعدة للتضحي ــادة والمس للقي
ــة  ــة أو الانقلابي ــركات الثوري ــي للح ــرافي والتاريخ ــع الجغ ــا إلٰى التوزي ــو نظرن ول
فإننــا نجدهــا لم تخــرج عــن هــذا الإطــار بغــض النظــر إنْ كانــت أُطروحتهــا إيمانيــة 
ــيا  ــت في روس ــي حدث ــال - الت ــبيل المث ــىٰ س ــفية - ع ــورة البلش ــإنَّ الث ــة، ف أو إلحادي
ــة  ــاد أو ثلاثي ــة الأبع ــا ثلاثي ــت لأنَّ ــد نجح ــن ق ــرن العشري ــن الق ــع الأول م في الرب

ــروط. ال
ــاملة  ــدة ش ــت عقي ــورة كان ــا الث ــت بموجبه ــي انطلق ــية الت ــة الماركس فالأطُروح

ــع. ــاء المجتم ــة بن ــاة وكيفي ــون والحي ــراتها للك ــت تفس م قدَّ
ــت  ــه كان ــن( وجماعت ــت بـ)لين ــا وتمثّل ــرت له ــورة ونظّ ــادت الث ــي ق ــادة الت والقي
ــد  ــة، وق ــا المختلف ــية وزواياه ــدة الماركس ــة بالعقي ــبِّعة ومحيط ــة ومتش ــة ومخلص مؤمن

ــر. ــاص والص ــجاعة والإخ ــة والش ــازت بالحنك امت
ــا هــي التــي  مهــا الحــزب الشــيوعي والبروليتاريــة فإنَّ ــا القاعــدة التــي كان يتقدَّ أمَّ
قامــت بالثــورة بعــد أنْ آمنــت بالأطُروحــة الماركســية، وكانــت منقــادة ومطيعــة طاعة 
ــة أو  ــة أو الكوري ــادة، وهكــذا الحــال بالنســبة للثــورة الصيني ــاء لتوجيهــات القي عمي

الكوبيــة، أو... الــخ.
ــدة  ــود قاع ــدم وج ــبب ع ــا( بس ــارا( في )بوليفي ــورة )جيف ــلت ث ــه فش ــن أنَّ في ح
شــعبية قويــة واســعة مســاندة لــه، ممــا جعــل المخابــرات الأمريكيــة تنفــرد بــه وتقــوم 

بتصفيتــه بأيــدي عملائهــا.
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إلّ أنَّ الملاحــظ: أنَّ هــذه الثــورات التــي أحدثــت تغيــرات شــاملة في مجتمعاتهــا 
ــارب  ــت التج ــي أثبتَ ــا الت ــة أُطروحته ــا إلٰى صح ــا وفي نجاحه ــل فيه ــود الفض لا يع
ــك  ــع ذل ــا يرج ــراً، وإنَّ ــوفيتي مؤخ ــاد الس ــل في الاتِّ ــا حص ــقوطها ك ــلها وس فش
ــة  ــعوب وتصفي ــم للش ــهم واضطهاده ــاً إلٰى بطش ــا، مضاف ــا ومنظِّريه ــة قادته إلٰى حنك
ــوع  ــونغ( وخض ــل س ــم اي ــرو( و)كي ــاو( و)كاس ــن( و)م ــال: )لين ــم، أمث معارضيه

ــراً. ــاً أو ج ــراً طوع ــاً كب ــا خضوع ــة له ــدة الجماهيري القاع
نــا لــو رجعنــا إلٰى الــوراء ألفــاً وأربعمائــة ســنة لوجدنــا  ومــن واقعنــا الإســامي، فإنَّ
ــر الــروط الثلاثــة: أنَّ الانقــاب أو تغيــر الواقــع الجاهــي لحــدٍّ كبــر لم يتــم إلّ بتوفُّ

ــة  ــنَّة النبوي ــم والسُ ــرآن الكري ــة بالق ــة متمثل ــاملة كامل ــة ش ــة إلهي 1 - أُطروح
ــرة. المطه

دة من الله سبحانه متمثِّلة برسول الله ݕ. 2 - قيادة عظيمة معصومة مسدَّ
3 - قاعــدة مؤمنــة واعيــة مطيعــة وهــي الرعيــل الأول مــن أصحــاب رســول الله ݕ من 
ــدة - لحــدٍّ مــا - تختلــف  ل المجتمــع إلٰى مرحلــة جدي ــن والأنصــار، وعندهــا تحــوَّ المهاجري
ــرِّ  ــع متح ــي إلٰى مجتم ــري جاه ــع برب ــن مجتم ــبق م ــاَّ س ــلوكياتها ع ــا وس مفاهيمه
ذي قيــم أخلاقيــة ســامية تســوده روح المحبــة والتعــاون والــذي اســتطاع أنْ يوصــل 

رســالة الإســام العظيمــة إلٰى الشــعوب والأمُــم الأخــرىٰ.
لا نقــول بــأنَّ كل ذلــك المجتمــع كان صالحــاً، فهــو خليــط غــر متجانــس، فهنــاك 
المنافقــون الذيــن هــم أخطــر عــىٰ الإســام مــن المشركــن وأهــل الكتــاب، وهنــاك 
ــون  الانتهازيــون الذيــن يبحثــون عــن الامتيــازات والمناصــب العليــا، وهــؤلاء لا يقلُّ
خطــراً عــن المنافقــن، وهنــاك مــرضٰى القلــوب الذيــن يســارعون في الفتنــة، وهنــاك 
ضعفــاء الإيــان الذيــن يعبــدون الله عــىٰ حــرف ويمنُّــون عــىٰ الله بإســامهم، وهنــاك 
القبليــون، وهنــاك المؤمنــون الصالحــون المجاهــدون وهــم القلــة في ذلــك المجتمــع، 
ــك  ــن ذل ــدة م ــة جدي ن أُمَّ ــوِّ ــول الله ݕ أنْ يُك ــتطاع رس ــد اس ــك فق ــع كل ذل وم
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ــي كان عليهــا العــرب مــن غــزوات  ــة الت ــاة النمطي ــركام البائــس ويغــرِّ مــن الحي ال
واقتتــال فيــا بينهــم.

ــة  ــل الأطُروح ــة تجه ــة الجاهلي ــية القبلي ــة القرش ــت العقلي ــن كان ــس الح وفي نف
ــه مَلِــكٌ  ــا جــاءت لإســعاد البشريــة وكانــت تنظــر إلٰى محمــد ݕ عــىٰ أنَّ الإلهيــة وأنَّ
ــس مُلــكاً، ينبغــي أنْ يكــون لبُطــون قريــش، فكانــت تنتظــر وفــاة رســول الله ݕ  أَسَّ
لكــي تنقــضّ عــىٰ خلافتــه، فقامــت بانقــاب ضــدَّ الديــن الجديــد - وإنْ كان لابســاً 
ثــوب الإســام - لإعــادة الامتيــازات القديمــة التــي ســلبها بنــو هاشــم مــن بطــون 
ة، أمّــا الإمامــة أو تــاج الُملــك  رِهــم، فحســب بنــي هاشــم النبــوَّ قريــش حســب تصوُّ

فهــو مــن حصــة قريــش يــدور في أحيائهــا.
وكان هنــاك مــن أصحــاب رســول الله ݕ القدمــاء مــن هــو مســتعد لتنفيــذ ذلــك 
المخطــط الرهيــب الــذي وضعــه طلقــاء قريــش بالتعــاون مــع اليهــود الموتوريــن مــن 
محمــد ݕ وأهــل بيتــه ݜ وأصحابــه الخلَُّــص مدفوعــن بالحســد والنزعــة القبليــة، 
ــاة  ــتغلِّين وف ــم مس ــن الحك ــة ع ــة الشرعي ــادة المعصوم ــاد القي ــىٰ إبع ــروا ع فتآم
عــة دخلــت  الرســول ݕ وصدمــة المســلمين بــه، فــكان مــا كان مــن أحــداث مروِّ
ع عــن ضرب أي مناوئ  فيهــا الســلطة الجديــدة بنــزاعٍ قــاسٍ مــع الشرعيــة، فلــم تتــورَّ
ــراء ݝ  ــة الزه ــتْ فاطم ــك، فقُتلِ ــر ذل ــىٰ الأم ــه إذا اقت ــل وقتل ــارض ب أو أي مع
ــة بشــعة تكشــف  ــة بطريقــة بربري بنــت نبــي الإســام وهــي ســيدة نســاء أهــل الجن

عــن مــدىٰ حقــد الســلطة الجديــدة عــىٰ محمــد ݕ وأهــل بيتــه ݜ.
ــة،  ونتيجــة لذلــك، فقــد تــمّ تعطيــل الأطروحــة الإلهيــة بصــورة شــبه تامَّ
ــة مــن قبيــل منــع التحديــث عــن رســول الله ݕ  وحوربــت مفاهيــم الإســام الحقّ
وتعطيــل الحــدود، وقــد قامــت ســلطات الســقيفة بوضــع لَبنِــات ديــن مقابــل ديــن 
ــكلية. ــيطة والش ــوس البس ــض الطق ــهادتين وبع ــه الأذان والش ــذة من ــد ݕ آخ محم
لقــد وضــع حُــكّام قريــش الجــدد تقليــداً صــار معمــولاً بــه مــن بعدهــم وهــو: 
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ــي  ــود بن ــدوا لصع ــأنهم، ومهَّ ــن ش ــل م ــم والتقلي ــت ݜ ومحاربته ــل البي ــاد أه إبع
أميــة لمنــر رســول الله ݕ بعــد ثلاثــن ســنة مــن وفاتــه وهــم الأعــداء التقليديــون 

ــام. ــة والإس ــد في الجاهلي ــن الجدي ــم وللدي ــي هاش لبن
ــاة  ــد وف ــل بع ــا حص ــدركاً أنَّ م ــامي مُ ــخ الإس ــدارس للتاري ــون ال ــب أنْ يك يج
رســول الله ݕ لم يكــن عفويــاً وإنَّــا هــو مخطــط وضعــتْ خطوطــه العريضــة في حيــاة 

الرســول ݕ بعــد بيعــة الغديــر)10(.
ولــذا أوجــب الله تعــالٰى عــىٰ نفســه طِبقــاً لقاعــدة اللطــف الإلهــي أنْ يتــم إعــادة 
الإســام إلٰى مســاره الصحيــح عــن طريــق حفيــد رســول الله ݕ وابنــه الــذي هــو 
ــاط  ــم والارتب ــق والعل ــة والخلُ ــة والقداس ــث العصم ــن حي ــه م ــة عن ــورة كامل ص

ــدي ݕ. ــام المه ــو الإم ــب وه بالغي
ــام  ــي الإس ــدي ¨ وه ــام المه ــدف الإم ــي ه ــة ه ــة الإلهي ــق الأطروح إنَّ تطبي
ــن ݠ  ــر المؤمن ه أم ــدِّ ــن جَ ــداءً م ــن ݜ ابت ــه المعصوم ــن آبائ ــه م ــذي توارث ال

ــدس. ــوره المق ــوم ظه ــقيفة إلٰى ي ــوم الس ــن ي ــب م ــذي غُيِّ ــه ¨ وال ــاء ب وانته
ــر،  ــقيفي الآخ ــام الس ــا الإس ــي يفتقده ــة الت ــو الولاي ــق ه ــن الح ــوام الدي إنَّ ق
والولايــة تعنــي الاختيــار الإلهــي للــولي أي الشرعيــة، ولأنّــه افتقــر ومــا يــزال يفتقــر 
إلٰى الشرعيــة فإنَّــه ســار باتجاهــات متعــددة لتــافي ذلــك، لعــلَّ أبرزهــا إيجــاد مجموعــة 
ــوا  ريــن، فأحلُّ فــة لأولئــك الانقلابيــن المزوِّ مــن الــرواة الذيــن صنعــوا هــالات مزيَّ
مــوا مــا أحــلَّ الله، وتماشــياً مــع رفــع ســيف الإرهــاب عــىٰ رؤوس  م الله وحرَّ مــا حــرَّ

المعارضــن.
ــل عــىٰ  ــه فُصِّ ــداً بالفكــر الســياسي لمدرســة الصحابــة يجــد أنَّ ــن جيِّ والــذي يتمعَّ
ام، فالحاكــم أو الخليفــة لا يخطــئ أبــداً، بــل إن مــن يعارضــه ممــن يقــع  ــكَّ مقــاس الحُ

ــه يكــون مبتدعــاً قــد أحــدث في الديــن. ظلمــه علي
)اسمع للأمير وأطع ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك()11(.
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وهكذا ضاعت الأصوات الحرة بدخان التبديع والتفسيق.
ف يعلوهــا غُبــار النســيان  ومــن ذاك الحــن وضعــت الأطروحــة الإلهيــة عــىٰ الــرَّ
ــة  ــادة المعصومــة وحوربــت وقتلــت بســموم وســيوف ورث ــت القي والإهمــال، وعُزِلَ

الســقيفة.
ــة  ــا: الأطروح ــران وهم ــة متوفِّ ــن شروط النهض ــن م ــا أنَّ شرط ــح لن ــا يتَّض وهن
الإلهيــة الكاملــة الشــاملة المتمثِّلــة بالقــرآن الكريــم وسُــنَّة المعصــوم، والقيــادة العظيمة 
المعصومــة المتمثلــة بالإمــام المهــدي ¨، وقــد بقــي الــرط الثالــث وهــو: القاعــدة 
ــدة  ــدأ والعقي ــبيل المب ــكل شيء في س ــة ب ة للتضحي ــتعدَّ ــة المس ــة المطيع ــة الواعي المؤمن
والقيــادة، والتــي تتحمــل أعبــاء التغيــر الشــامل وتطبيــق شرع الله تعــالٰى في كل بقــاع 
العــالم، وفي ذلــك مــا يجعلهــا بمواجهــة قــوىٰ الكفــر العالمــي بــا تمتلكــه تلــك القــوىٰ 
مــن إمكانــات تقنيــة وماليــة وإعلاميــة ضخمــة، فالإمــام ¨ وقاعدتــه لا يواجهــان 
ــط،  ــي فق ــتكبار العالم ــن الاس ــل م ــر وأق ــي أحق ــي ه ــي الت ــراف الداخ ــوىٰ الانح ق
جــة بــكل شيء لكي يســود الإســام كل الأرض  وإنَّــا قــوىٰ الاســتكبار العالمــي المدجَّ

ــق قولــه تعــالٰى: فيتحقَّ
ــهِ وَلَــوْ  يــنِ كُلِّ ــذِي أَرْسَــلَ رَسُــولَهُ باِلْـُـدىٰ وَدِيــنِ الَْــقِّ ليُِظْهِــرَهُ عَــىَٰ الدِّ ﴿هُــوَ الَّ

كُــونَ﴾ )التوبــة: 33(. كَــرِهَ الُمشِْ
ــة  ــرور حقب ــن م ــم م ــدة بالرغ ــذه القاع ــر ه ــرىٰ لم تتوفَّ ــة الك ــوع الغيب ــذ وق فمن
ــا مــا ورد في بعــض الأخبــار مــن وجــود أصحــاب المهــدي ¨  طويلــة عــىٰ ذلــك، أمَّ
الثلاثمائــة والثلاثــة عــر رجــاً منــذ قــرون كــا في حكايــة عــي بــن فاضــل المازندراني 
والجزيــرة الخــراء التــي يســكن فيهــا أولاد المهــدي̈  وهــي في البحــر الغــربي فأقــلّ 

ــا حكايــة مــن حكايــات العجائــز في ليــالي الشــتاء البــاردة)12(. مــا يقــال عنهــا: إنَّ
ــة  ــوق الثلاثمائ ــرة ف ــة صغ ــأنَّ مجموع ــول ب ــك العق ــر تل ــف تفكِّ ولا أدري كي
جــة بــكل شيء، والحقيقــة  بقليــل بإمكانهــا مقاومــة قــوىٰ غيــان آخــر الزمــان المدجَّ
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أنَّ هــؤلاء هــم مِــن صفــوة أتبــاع الإمــام المهــدي ¨ وهــم قــادة الجيــوش وحُــكّام 
ــا جيــش الإمــام ¨  البلــدان الذيــن يحكمــون تحــت حكــم الإمــام ¨ المبــاشر، أمّ
ــه ســيكون مــن الآلاف المؤلفــة إنْ لم يكــن مــن الملايــن مــن المؤمنــن المجاهديــن  فإنَّ

ــن. المضحِّ
وقد يطرح البعض سؤالاً مفاده:

ــة العــدل الإلهــي وعــدٌ إلهــي، ألا يمكــن  ــا أنَّ ظهــور المهــدي ¨ وإقامــة دول ب
ــا  ــن عذاباته ــة م ب ــانية المعذَّ ــص الإنس ــزة وتخلي ــو بالمعج ــة ول ــدة المؤمن ــر القاع توف

ــتمرة؟ المس
وهــذا الســؤال يــي بالجبريــة التــي أخــذت بهــا بعــض المــدارس الإســامية، التــي 
ــط  ــار ورب ــة الاختي ــان حري ــاح للإنس ــه، إذ أت ــالٰى وعدل ــة الله تع ــس حكم ــي عك ه
الأســباب بمســبِّباتها، ضمــن قوانــن طبيعيــة واجتماعيــة، فلــو كان كــا يقــرح أولئــك 

لمــا كان لقانــون الابتــاء مــن أثــر:
كُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنوُنَ﴾ )العنكبوت: 1(. ﴿أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتَْ

وا ما بأَِنْفُسِهِمْ﴾ )الرعد: 11(. ُ ُ ما بقَِوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّ ﴿إنَِّ اللهَ لا يُغَيِّ
ــار  ــاحة الاختي ــن مس ــان ضم ــد الإنس ــوأ بي ــن أو الأس ــو الأحس ــر نح فالتغي
ــن  ــة ع ــة الخارج ــي الحال ــاشر فه ــي المب ــل الإله ــزة أو التدخُّ ــا المعج ــه، أمّ ــة ل المتاح
ــة لحركــة المجتمــع البــري والحكمــة الإلهيــة، ولا تقــع إلّ في معــرض  القاعــدة العامَّ
ــا  ــزة عص ــل الله، كمعج ــي ورُسُ ــج الإله ــل القــوىٰ المناهضــة للمنه ي مــن قب ــدِّ التح
ــة  ــول الله ݕ، أو في حال ــيدنا رس ــر لس ــقاق القم ــح ݟ، وانش ــة صال ــىٰ وناق موس
ض الأطُروحــة الإلهيــة أو القيــادة المعصومــة لتحــدٍّ أو خطــرٍ وليــس ذلــك بــكل  تعــرُّ
ضــت التــوراة والإنجيــل للتحريــف ولم تحــدث معجــزة لمنــع ذلــك،  موقــف، فقــد تعرَّ

ــىٰ ݜ. ــه يحي ــا وابن ــا وزكري ــل أرمي ــل مث ــاء ݜ للقت ــر مــن الأنبي ض الكث وتعــرَّ
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نعــم سيســتخدم الإمــام المهــدي̈  المعجــزة أو الولايــة التكوينيــة في صراعــه ضد 
أعدائــه مــن النواصــب والأوربيــن، ولكــن مــا فحــوىٰ تلــك المعجــزة؟ فذلــك مــن 

الغيــب الــذي لا يعلمــه إلّ الله تعــالٰى وهــي بحــدود ضيِّقــة.
وقد يطرح البعض الآخر سؤالاً مفاده أيضاً:

س أو عنصَريْــه: الأطُروحــة والقيــادة، توفير  طَــيْ الظهــور المقــدَّ أَلَيــس بإمــكان شَْ
أو صنــع الــرط أو العنــر الثالــث وهــو القاعــدة المؤمنــة ولــو بالولايــة التكوينيــة؟

ــر  ــرة أَوْكَلَ توف ــذه الم ــه في ه ــتثناء أنَّ ــابق باس ــؤال الس ــابه للس ــؤال مش ــو س وه
ــة. ــادة المعصوم ــة والقي ــة الإلهي ــة للأطروح ــدة المؤمن القاع

إنَّ توفــر القاعــدة المؤمنــة ليــس مــن مهــام الأطروحــة الإلهيــة والقيــادة المعصومــة 
ــة  ــاً لحرك ــك تبع ــون ذل ــا يك ــاس، وإنَّ ــار الن ــن اختي ــة ع ــردة خارج ــورة منف بص
ــة  ــدة الحقَّ ــة وتطلُّعــه للعقي ــر والانقــاب عــىٰ مفاهيمــه الباطل المجتمــع نحــو التغي

ــا: ــم معه ــي المتوائ ــلوك العم ــاذ الس ــة واتِّ ــدون انتقائي ــا ب ــه لمفرداته واعتناق
﴿فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾ )الكهف: 29(.

رٌ 21 لَسْتَ عَلَيْهِمْ بمُِصَيْطِرٍ﴾ )الغاشية: 22-21(. ﴿إنَِّما أَنْتَ مُذَكِّ
م حلولها  إنَّ الأطروحــة الإلهيــة كأيِّ عقيــدة مــن العقائــد تطــرح أمام النــاس، وتقــدِّ
ومفاهيمهــا وتجربتهــا الناجحــة وبراهينهــا وحججهــا، ثــمَّ يبقــىٰ الاختيــار للنــاس فــا 

ــراه: ــر وإك من ج
﴾ )البقرة: 256(. شْدُ مِنَ الْغَيِّ َ الرُّ ينِ قَدْ تَبَيَّ ﴿لا إكِْراهَ فِ الدِّ

ــح  ــم وتوضي ــة والتقوي ــاد والتربي ــه والإرش ــا التوجي ــة فله ــادة المعصوم ــا القي أمّ
ــك،  ــد بذل ــا الي ــطت له ــرف وبس ــنح الظ ــا إذا س ــق مفرداته ــدة وتطبي ــم العقي مفاهي
ــة  ــدة الحقَّ ــإنْ كان وصــل إلٰى العقي ــة المجتمــع انعــكاس لاســتبطانه الداخــي، ف فحال
وآمَــنَ بهــا واســتعَدَّ لتطبيقهــا عــىٰ نفســه انعكــس ذلــك بحياتــه والعكــس بالعكــس: 

ــولّٰ عليكــم«)13(. ــوا ي »كــا تكون
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فوجــود الحاكــم المســتبد المســتهتر انعــكاس لحالة المجتمــع المترديــة الخانعة المستســلمة 
للظلــم والانحــراف، فالشــعوب هــي التــي تصنــع الطواغيت وليــس العكس.

ــد  ــة ݟ بع ــي وفاطم ــدات ع ــتجابوا لمناش ــة اس ــلمين أو الصحاب ــو أنَّ المس فل
ثنــا التاريــخ عــن عــر مــا يدعىٰ بعــر الخلفــاء الراشــدين  أحــداث الســقيفة لمــا حدَّ
ــذ بهــا حكــم الله، ولمــا حصــل مــا حصــل مــن مــآس  ة نفَّ ثنــا عــن زُمــرة مرتــدَّ ولحدَّ

ــة الإســامية. وكــوارث للُأمَّ
ــن  ــار ويؤم ــا يخت ــار، وحين ــان أن يخت ــعة للإنس ــاحة واس ــح مس ــذا تنفت وفي ه
ــه يقــوم بتغيــر نفســه أولاً ثــم ينطلــق إلٰى تغيــر الآخريــن ثانيــاً، فالجــر  بعقيــدة مــا فإنَّ
والإكــراه ضــدّان لطبيعــة الإنســان ومحاولــة إجبــار النــاس عــىٰ اعتنــاق عقيــدة مــا، 

ــد لهــا. ــداء والكي ولــو كانــت صحيحــة تــؤدي إلٰى فعــل معاكــس وهــو العِ
نعــم، هنــاك لله إرادة توفيقيــة وهــي الأخــذ بيــد العبــد فيــا إذا اســتقام وســار في 

ــر فــإنَّ الله يســاعده ويوفقــه ويســدده. الطريــق الصحيــح وتعثَّ
وعليــه فــإنَّ الــرط الثالــث الــذي هــو القاعــدة الإيمانيــة التــي تأخــذ عــىٰ عاتقهــا 
ــة  ــادة المعصوم ــواء القي ــت ل ــي وتح ــيّ والعالم ــتكبار المح ــوىٰ الاس ــة ق ــة مواجه مهمَّ
ــد ذلــك منطــق الأحــداث الجاريــة منــذ إعــان الغيبــة الكــرىٰ وحتّــىٰ  معــدوم، ويؤيِّ
ــعه إلّ  ــا وس ــدة لم ــه المجاه ــرت قاعدت ــدي ¨ إذا توفَّ ــام المه ــإنَّ الإم ــوم، وإلّ ف الي

القيــام.
ــة  ــت بحال ــا زال ــا م ــدة، لأنَّ ــرون عدي ــذ ق ــة من ــىٰ الأمَُّ ــف ع ــه توق ــر في إنَّ الأم
ــام  ــيطرة إس ــراء س ــن ج ــلوكي م ــدي والس ــراف العقائ ــزق والانح ــرذم والتم الت

ــا. ــعة منه ــات واس ــىٰ قطاع ــاب ع ــل الكت ــقيفة وأه الس
فالإمام المهدي مُنتَْظِرٌ )بكسر الظاء(.

ــد باســتمرار عــىٰ  نــا نجدهــا تؤكِّ وعندمــا نرجــع إلٰى أحاديــث أهــل البيــت ݜ فإنَّ
دَتْ وبيَّنتَ  ــة، وقــد حــدَّ توفــر قاعــدة جماهيريــة واســعة ذات مواصفــات إيمانيــة خاصَّ
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ــي ݠ  ــام ع ــر للإم ــو توفَّ ــداث، فل ــروف والأح ــا الظ ــات وفرضته ــذه المواصف ه
أربعــون شــخصاً يعــرون الله جماجمهــم كــا أشــار الإمــام نفســه لقــىٰ عــىٰ انقــاب 

الســقيفة الجاهــي وحســب تعبــره »لخلــع ابــن آكلــة الذبــاب«)14(.
ــية  ــورة العباس ــال الث ــا كمث ــر فأمامن ــا أكث ــة أمامن ــورة واضح ــون الص ــي تك ولك
التــي أطاحــت بالحكــم الأمــوي وموقــف الإمــام الصــادق ݠ منهــا ومــن قادتهــا 
ــه لم  ــل إنَّ ة، ب ــدَّ ــك بش ــض ذل ــة فرف ــلُّم الخلاف ــام ݠ تس ــىٰ الإم ــوا ع ــن عرض الذي
ــا  ــورة وقاعدته ــادة الث ــك لأنَّ ق ــا، وذل ــال)15( وأحرقه ــلمة الخ ــالة أبي س ــرأ رس يق
ــك  ــول بذل ــاً، فالقب ــوم إطلاق ــام المعص ــة ولا بالإم ــة الإلهي ــم بالأطروح ــة له لا علاق
الــرداء القبيــح - أعنــي الخلافــة - هــو انتحــار عقائــدي وأخلاقــي وســياسي، لأنَّ في 
ذلــك إضفــاء الشرعيــة عــىٰ ثــورة دمويــة ارتكبــت مجــازر وفضائــع وقتــاً للأبريــاء 

ــا. ــاءات قادته ــت إم ــام ݠ تح ــوع الإم ــال وق ــة إلٰى احت إضاف
ــون عــىٰ الحكــم الأمــوي العنــري الظــالم مــن الموالــن  ــا كان الفــرس الغاضب ف
ــة  ــن الضبابي ــة م ــون بحال ــوا يعيش ــا كان ــة، وإنَّ ــادة المعصوم ــت ݜ القي ــل البي لأه
ــاس  ــو العب ــل وبن ــم الطوي ــاء حكمه ــة أثن ــو أمي ــا بن ــي فرضه ــة الت ــة الإعلامي والتعمي
ــم جعلــوا أنفســهم مــن أهــل البيــت ݜ  أثنــاء بثِّهــم لدعاتهــم في الأمصــار، حيــث إنَّ
المطلــوب مــن الأمُــة محبتهــم ومودَّتهــم وموالاتهــم، وقــد اســتغلَّ بنــو العبــاس انتماءهــم 
ــن  ــب المقتول ــوة آل أبي طال ــم أخ ــي ݕ وأنَّ ــارب النب ــن أق ــم م ــم وأنَّ ــي هاش لبن
ــم ثــاروا لطلــب الثــأر للحســن ݠ شــهيد كربــاء  بســيوف وســموم بنــي أميــة وأنَّ
ودم حفيديــه زيــد بــن عــي ويحيــىٰ بــن زيــد المستشــهدين قبــل الثــورة بســنوات قليلــة، 

فرفعــوا شــعار الرضــا مــن آل محمــد ݜ.
نــا  ــاء لوجدنــا أنَّ الثــورة العباســية لــو طرحــت عــىٰ طاولــة التشريــح والنقــد البَنَّ
ــة  ــت عقائدي ــت ليس ــس الوق ــا في نف ــالم، ولكنه ــم ظ ــد حك ــعبية ض ــورة ش ــام ث أم
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ــوار  ــان، فالث ــورة في فنج ــال ف ــا يق ــي ك ــة، وه ــدة الحقَّ ــن العقي ــا م ــتلهم مفرداته تس
ــىٰ لــو تحالفــوا مــع الشــيطان، وبالفعــل فقــد  ــة حتّ ــص مــن بنــي أُميَّ يريــدون التخلُّ
ــاء مجتمــع فاضــل  ــاس، فليــس بالإمــكان بن ــي العب تحالفــوا مــع الشــيطان الأكــر بن
يحكــم بالقــرآن الكريــم وسُــنَّة رســول الله ݕ وهــو بذلــك الوضــع البائــس الــذي 
ــخ  ــاس، فالمس ــو العب ــة وبن ــو أُميَّ ــم بن ــن بعده ــا وم ــقيفة ورواته ــه الس ــبَّبت ب تس
ــه قــد وجــدت فئــات  ــة، إلٰى درجــة أنَّ العقائــدي والأخلاقــي قــد وقــع في هــذه الأمَُّ
ــا  ــذا م ــاب، وه ــرودة أعص ــول الله ݕ ب ــاء رس ــل أبن ــيوف لقت ــل الس ــتعدة لس مس
ث  ــدِّ حصــل فعــاً، فبعــد أنْ كان المنصــور العبــاسي يتجــوّل في القــرىٰ والبــوادي يَُ
ــب بهــم، وإذا مــن يــده تقطــر دمــاء أهــل البيــت ݜ  بفضائــل أهــل البيــت ݜ ويتكسَّ
ــه قتــل ألفــاً مــن بنــي فاطمــة وبقــي  ــه صرح بأنَّ ــة الخلافــة، حتّــىٰ إنَّ بعــد مــا لبــس جُبَّ
ســيدهم ويقصــد بــه الإمــام الصــادق ݠ، وبالفعــل فقــد قتــل الإمــام الصــادق ݠ 
ــه لأجــل الُملــك وحطــام الدنيــا، والذي  ل إمــام صرع بســموم بنــي عمِّ بالســم وهــو أوَّ
ــس كل ذلــك أقطــاب الســقيفة الذيــن لم يرعــوا لمحمــد ݕ حرمــة، فهاجمــوا بيــت  أَسَّ
ــا  ــقطوا جنينه ــم أس ــيوف ث ــة الس ــياط وأقرب ــا بالس ــا وضربوه ــوا بابه ــه وأحرق ابنت
ــاج  ــكان نت ــهرين، ف ــن ش ــر م ــا بأكث ــد أبيه ــهيدة بع ــت ش ــا ومات ــروا أضلاعه وك
ــي ݕ  ــا زوج النب ــت قائدته ــي كان ــه - الت ــل وواقعت ــث - الجم ــرس الخبي ــذا الغ ه
ــر رســول الله ݕ لهــا  ــت تحذي ــه فضرب ــة مــن تقاتل ــي تعــرف منزل عائشــة وهــي الت
مــن أنْ تكــون صاحبــة الحــوأب راكبــة الجمــل الأدبــب ووصفهــا بالحمــراء، عــرض 
ــاء  ــدة دم ــنيع متقل ــل الش ــك الفع ــل ذل ــول الله ݕ وتفع ــذه زوج رس ــدار، فه الج
أكثــر مــن عشريــن ألفــاً مــن بنيهــا، فكيــف بالأباعــد الذيــن لم تصلهــم أحاديــث 

ــه ݜ؟ ــل بيت ــول الله ݕ بأه رس
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أجنادهــاجــاءت مــع الأشــقين في هــودج البــرة  إلٰى  تزجــي 

ا في فــعلهــــا هــــرة أولادهــا)16(كــــأنَّ تــأكل  أن  تريــد 

ة من مآس يقع علٰى عواتق أولئك المنافقين. بل إنَّ كل ما حصل لهذه الأمَُّ
وإلّ مــن الــذي جــرّأ معاويــة عــىٰ الوقــوف بوجــه أخــي رســول الله ݕ ووصيــه 
ــع عــىٰ منــر رســول الله ݕ وهــو الملعــون  وحامــل رايتــه في الدنيــا والآخــرة ثــم يتربَّ
ــه إذا  ــر بقتل ــول الله ݕ أم ــل إنَّ رس ــراراً، ب ــراراً وتك ــول الله ݕ م ــان رس ــىٰ لس ع

ارتقــىٰ منــره.
ويكفيه عاراً أنَّه من الشجرة الملعونة في القرآن)17(.

ولا أدري هــل إنَّ أولئــك المتقدســن في هــذه المدرســة لم يســمعوا رســول 
ــي  ــا ع ــم: »ي ــاً ݠ بمحضره ــاً علي ــول مخاطب ــراراً يق ــراراً وتك الله ݕ م

ــلمي«)18(. ــلمك س ــربي وس ــك ح حرب
فالذيــن حاربــوا عليــاً ݠ في معــارك الجمــل وصفــن والنهــروان هــم في حقيقــة 

الأمــر، محاربــون لرســول الله ݕ، والحكــم للقــارئ الحصيــف.
ــة مــن خــال طــرح المعصومــن ݜ  ــة الواقعي وبذلــك تتَّضــح الصــورة الحقيقي

ــة. د لمواصفــات القاعــدة الإيماني المحــدِّ
فهــدف المعصــوم ݠ في كل زمــان هــو الإنســان، أي بنــاء الشــخصية الإســامية 
ــا يحتــاج لفــرة طويلــة مــن  القويــة الواعيــة، وهــذا البنــاء لا يتــم بضربــة لازب، وإنَّ

التجــارب القاســية المريــرة حتّــىٰ يصــل إلٰى حالــة التــولِّ والتــرِّي.
ــة مــع  ــي تكــون متفاعل ــة الشــخصية الإســامية الت ويدخــل ذلــك ضمــن تركيب

ــاً. القطبــن ســلباً وإيجاب
دة: وللشخصية الإسلامية هذه، مواصفات محدَّ

منها ما هو داخلي استبطاني.
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ومنها ما هو خارجي سلوكي.
ونقصــد بالداخــي الاســتبطاني هــي حالــة وصــول المؤمــن بالأطروحــة الإلهيــة إلٰى 
ــه، أي التســليم أمــام رب  ــه ومــا أخطــأه لم يكــن ليصيب ــه لم يكــن ليخطئ أن مــا أصاب
العالمــن فيكــون عنــده المــوت والحيــاة ســيان، وهــذه شــبيهة لحــدٍّ مــا بقــول إبراهيــم 
ــزع  ــا تنت ــك عندم ــرة: 131(، وذل ــنَ﴾ )البق ــرَبِّ الْعالَِ ــلَمْتُ لِ ــل ݠ: ﴿أَسْ الخلي

الرواســب العالقــة في قلبــه مــن حُــبِّ الدنيــا والمــال والولــد والجــاه.
فــة  وقــد يقــول البعــض: هــذه مثاليــة لا توجــد إلّ في أفــكار وعقــول بعــض المتصوِّ
ــه ألا يوجــد في تاريخنــا  الذيــن يشــطحون كشــطحات الحــاّج وابــن عــربي، فنــرد: بأنَّ

نــاذج كانــت هكــذا؟
مــاذا نقــول بــأبي ذر وســلمان والمقــداد وحذيفــة ومالــك الأشــر ومحمــد بــن أبي 

ــاب الأئمــة ݜ؟ ــاء وغيرهــم مــن أصح ــاب الحســن ݠ في كرب ــر وأصح بك
نــا اســتخدمنا التحليــل البنيــوي لذلــك لوجدنــا أنَّ الإيــان يــأتي في المقدمة،  ولــو أنَّ
فــا هــو بطنطنــة لســان ولا بكثــرة صــاة وقيــام وصيــام، وإنَّــا هــي حالــة أشرنــا إليها 
ــواء  ــن س ــة الآخري ــه في مواجه ــب علي ــا يترتَّ ــكل م ــول ب ــليم والقب ــي التس ــاً وه آنف
ــة  ــوم بممارس ــوم فيق ــده المعص ــام قائ مًا أم ــلِّ ــون مس ــداء، ويك ــاء أو أع ــوا أصدق أكان
ــىٰ يصبــح ذلــك مــن نســيجه الداخــي، أو بالتعبــر العرفــاني حالــة  ذلــك عمليــاً حتّ

التخليــة والتحليــة.
ــه يــرز أمامنــا  وعندمــا نســتقرئ الأطروحــة الإلهيــة نفســها لتفســر كل ذلــك فإنَّ

مفهومــان:
)الإسلام - الإيمان(.

ــة،  ــول في الأمَُّ ــواز الدخ ــو ج ــهادتين وه ــق بالش ــو النط ــام ه ــوم الإس إنَّ مفه
ــه إلّ بنــصٍّ  ــأيِّ حــالٍ الاعتــداء علي فيحــرم دم المســلم وعرضــه ومالــه، ولا يجــوز ب
ــق ببعــض المــوارد الجنائيــة، كالقتــل العمــد للنفــس المحترمــة أو  شرعــيٍ خــاص يتعلَّ
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ــن  ــن ع ــن الدي ــداد ع ــاد في الأرض أو الارت ــة والإفس ــان أو الحراب ــد إحص ــا بع الزن
د الرســول ݕ  فطــرة - بعــد الاســتتابة - وهــي مــوارد قليلــة جــداً للغايــة، وقــد شــدَّ

تــه بهــذا الصــدد: النكــر عــىٰ أُمَّ
- »من كفّر مسلمًا فقد كفر«)19(.

- »سباب المسلم فسوق وقتاله كفر«)20(.
- »لا ألفينكم ترتدّون من بعدي يضرب بعضكم رقاب بعض«)21(.

ولكن هل التزم المسلمون بما قاله نبيهم؟
ويســر مــع هــذا المفهــوم مفهــوم آخــر هــو الإيــان، فهــا يلتقيــان بنقطــة واحــدة 
ــا مختلفــان فالإيــان شيء والإســام شيء آخــر، الإيــان إقــرار  هــي الشــهادتان بيــد أنَّ

باللســان واعتقــاد بالجنــان وعمــل بــالأركان)22(.
فالتشــهد بالنســبة للإيــان هــو بوابــة تفتــح عــىٰ عــالم كبــر هــو الإســام الحــق، 
ــان إلٰى  ــن اللس ــهد م ــزل التش ــب أن ين ــا يج ــان وإنَّ ــة باللس ــو لقلق ــاط ه ــس المن فلي
القلــب، ومــن القلــب إلٰى الســلوك الخارجــي للمؤمــن، ولعــلَّ أول خطــوة في الاتجــاه 

الصحيــح: »المســلم مــن ســلم المســلمون مــن يــده ولســانه«)23(.
ــان  ــن الإي ــاً ب ــدّاً فاص ــم ح ــرآن الكري ــع الق ــد وض ــك فق ــل ذل ــن أج وم
والإســام: ﴿قالَــتِ الْعَْــرابُ آمَنَّــا قُــلْ لَْ تُؤْمِنـُـوا وَلكِــنْ قُولُــوا أَسْــلَمْنا وَلََّــا يَدْخُــلِ 

يــانُ فِ قُلُوبكُِــمْ﴾ )الحجــرات: 14(. الِْ
وعليه فليس كل مسلمٍ مؤمناً، ولكن كل مؤمن مسلم.

ــة  ــع الأطروح ــق م ــلوك المتواف ــي والس ــاد القلب ــا الاعتق ــق بينه ــاط التفري فمن
ــر هــو خالــق  ــع عــىٰ السرائ لِ ــه مــن الصعــب معرفــة ذلــك، فالمطَّ ــذا فإنَّ ــة، ول الإلهي
السرائــر، وبالنســبة للســلوك فــإنَّ مــن طبيعــة المؤمــن الابتعــاد عــن كل مــا قــد يــؤدّي 
إلٰى الريــاء والتظاهــر بالصــاح أمــام الآخريــن فتخلــو الســاحة للمرائــن والمنافقــن 
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ــن  ــد الله ب ــن أبي طالــب ݠ لطريقــة عب فترتفــع أصواتهــم وحســب وصــف عــي ب
ــا«. ــاد الدني ــة الديــن لاصطي ــن العــاص: »ينصــب حبال عمــرو ب

ولأجل ذلك اكتفىٰ الشرع بظاهر الناطق بالشهادتين وأوكل باطنه لله تعالٰى.
ولكــن هــؤلاء ذوي الأرديــة القصــرة نســخوا شريعــة محمــد ݕ فصــاروا 
يفتشــون في قلــوب المســلمين ويقتلونهــم بدعــاوىٰ الــرك بالرغــم مــن أنّ المغدوريــن 
ينــادون بالشــهادتين ليــاً ونهــاراً ويصلّــون باتجــاه القبلــة ويصومــون شــهر رمضــان 
رون ذلــك  ويحجّــون إلٰى البيــت، ويجاهــدون في ســبيل الله تعــالٰى، ولكــن هــؤلاء يــرِّ
بتبريــرات ســخيفة تــدلُّ عــىٰ ســخافة عقولهــم وجهلهــم المطبــق واندفاعهــم الأهــوج 

ــام. ــرين بالإس ــود المتس وراء اليه
ــو  ــي ه ــر العالم ــوىٰ الكف ــة ق ــو لمجابه ــان المرج ــات الإنس ــإنَّ أول مواصف إذن ف

ــان. ــس كأيِّ إي ــدي ¨ لي ــة المه ــت راي ــل تح ــذي يقات ــان ال ــن إي ــان، ولك الإي
ــا  ــات أمّ م ــن المحرَّ ــاد ع ــات والابتع ــام بالواجب ــا القي ــات أدناه ــان درج إنَّ الإي

ــالٰى. ــه إلّ الله تع ــا يعلم ــا ف أعلاه
ــن  ــه، لم يك ــر ب ــا وتؤثِّ ــر به ــداث يؤثِّ ــع الأح ــل م ــابي متفاع ــان إيج ــن إنس فالمؤم
ــىٰ  ــش ع ــو يعي ــع، وه ــرة والصوام ــان في الأدي ــه كالرهب ــن مجتمع ــزلاً ع ــومٍ منع في ي
ســجيَّته مــن غــر تصنُّــع أو تكلُّــف أو تمثيــل، فســلوكه الخــارج انعــكاس لمــا في باطنــه 

ــص. ــد ولا ينق لا يزي
ــا  ــبيلها مه ــة في س ــا والتضحي ــىٰ تطبيقه ــل ع ــة والعم ــة الإلهي ــل الأطروح إنَّ حم
كانــت الظــروف والطاعــة المطلقــة للمعصــوم ݠ مــن غــر أن تــردد كلمــة )لمــاذا( 

في قلــب المؤمــن ظاهــراً وباطنــاً؛ لهــو إيــان مــن نــوع خــاص.
ــان  ــرني، إي ــس الق ــان أوي ــاري، إي ــان أبي ذر الغف ــدي، إي ــلمان المحم ــان س إي

ــة. ــة طويل ــن ݠ، والقائم ــاب الحس أصح
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ولعــلَّ رجعــة بعــض هــؤلاء الأبــرار مــع الإمــام المهــدي ¨ هــي نتيجــة لإيمانهــم 
ــان  ي مــن إي القــوي العــالي ولكــون وجودهــم مــع أنصــاره آخــر الزمــان ممــا يقــوِّ

الآخريــن ويجعلهــم أشــدّ بصــرة)24(.
فالمــوت قنطــرة يعبرهــا المؤمــن إلٰى الراحــة الأبديــة والكافــر إلٰى العــذاب الأبــدي، 
وهــي منصوبــة بــن عــالم الدنيــا وعــالم الــرزخ وســيعبرها بالاتجــاه المعاكــس كل مــن 

محــض الإيــان محضــاً وكل مــن محــض الكفــر محضــاً.
هذا الإيمان يعني إلغاء الذات أمام القائد.

ــوكَ  مُ ــىٰ يَُكِّ ــونَ حَتَّ ــكَ لا يُؤْمِنُ ــا وَرَبِّ ــالٰى: ﴿فَ ــه تع ــن قول ــق م ــن ينطل فالمؤم
ــتَ وَيُسَــلِّمُوا تَسْــلِيمًا﴾  ــدُوا فِ أَنْفُسِــهِمْ حَرَجــاً مَِّــا قَضَيْ ــمَّ لا يَِ ــمْ ثُ ــا شَــجَرَ بَيْنهَُ فيِ

)النســاء: 65(.
ــم  ه شــوقاً إلٰى مؤمنــي آخــر الزمــان ويصفهــم بأنَّ ولــذا كان رســول الله ݕ يتــأوَّ

إخوانــه، حتّــىٰ قــال أصحابــه: ألســنا إخوانــك؟
فيقول ݕ: »لا، أنتم أصحابي«)25(.

فيتجلّٰ الفرق بين الأخ والصاحب، فكيف بمن هو ولده؟ أَيُقاس الصاحب به؟
فأي منزلة يتمتع بها أولئك الأنصار والموالون؟

ــة الــولي بالنســبة  ــم آمنــوا بســوادٍ عــىٰ بيــاض، أي إنَّ غيب إنَّ حقيقــة منزلتهــم أنَّ
لهــم هــي شــهود.

ــق بكلمــة الرســول ݕ: »أنتــم أصحــابي« فــإنَّ فيهــا أمــوراً كشــفتها  وحــن ندقِّ
الأيــام!

ــا يقــدم الصاحــب عــىٰ الأخ ويجعــل لــه منزلــة  وقــد يتبــادر ســؤال: لمــاذا تاريخن
فــوق أهــل بيــت الرجــل؟

أليست تلك معادلة مقلوبة؟
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ألا يجدر بنا أنْ نسمّي تاريخنا بالأعور الدجال؟
ولا أدري كيــف يُــضّرٰ عــىٰ معاويــة مــع الــضّر عــىٰ عــي ݠ وصي رســول 

ــه؟ الله ݕ وأخي
وحقيقــة الأمــر أنَّ تاريخنــا حكايــات لمجموعــة مــن الــرواة قبضــوا أثــان أكاذيبهــم 

ــكّام الجور. ــن حُ م
لتها قســاوة الصحــراء  وليــس ذلــك بغريــب، فشــخصية هــؤلاء التــي شــكَّ
ورواســبه الجاهليــة والقبليــة تجعلــه أعمــىٰ أمــام الأنــوار الإلهيــة، فــا يــرىٰ أمامــه إلّ 
أنَّ بنــي هاشــم ســبقوه وعليــه اللحــاق بهــم أو ســبقهم لتوزيــع المغانــم - بتصــوره - 

ــل قريــش. ــا الرئاســة والســلطنة فلقبائ ــوّة، أمّ ــي هاشــم النب فحســبُ بن
وهــؤلاء الذيــن قامــوا بالانقــاب ارتضــوا أن يكونــوا رأس الحربــة بتلــك 
ــت  ــات ليس ــوا أنفســهم بمقام ــا وضع ــراً م ــك، فكث ــل ذل ــوادر قب ــة ولهــم ب المواجه
لهــم كــا حصــل أثنــاء وفــد تميــم حتّــىٰ عَلَــت أصواتهــم في حــرة النبــي ݕ فنزلــت 
ة وقــال  بحقهــم ســورة الحجــرات، وكــا جــذب أحدهــم رداء رســول الله ݕ بشــدَّ

ــن)26(؟ ــىٰ المنافق ــيّ ع ــك ألّ تص ــرك ربُّ ــة: ألم يأم ــكلِّ صلاف ب
ــام  ــىٰ الإس ــه ع ة حرص ــدَّ ــن ش ــه م ــوا إنَّ ــه إلّ أنْ يقول ــون ب ــول المفتون ــاذا يق ف

ــام. ــىٰ الإس ــاً ع ــس حريص ــول الله ݕ لي وكأنَّ رس
ة: ذ التآمر القرشي وجوهاً عدَّ وقد اتَّ

منهــا المبــاشر كمحاولــة اغتيــال الرســول ݕ في غــزوة تبــوك، وكان أبــرز 
المشــاركين فيهــا أبطــال الســقيفة.

أمّــا غــر المبــاشِ فهــو بمنهــج الاجتهــاد مقابــل النــص وهــو منهــج مأخــوذ مــن 
اليهــود.

وهكــذا اشــتغلت ماكنــة الدعايــة القرشــية فخلطــت الباطــل بالحــق وضاعــت معــالم 
ة  ــة إلٰى جــادَّ ــذ قــرون، ولأجــل أن ترجــع الأمَُّ ــق عــىٰ الملايــن مــن المســلمين من الطري
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ــوصي الأول ݠ  ــا ال ــة وضعه ــدة عظيم ــن قاع ــاق م ــن الانط ري ــىٰ المفكِّ ــواء فع الس
فحواهــا:

»اعرف الحق تعرف أهله«)27(.
هذه القاعدة العظيمة تتضمن أموراً خطيرة:
اعرف الحق أين هو وأين مصدره وآمِن به.

اعرف أهل الحق وأهل الباطل وفرّق بينهما.
تولَّ أهل الحق وناصرهم.

أ من أهل الباطل وأبغِضْهُم. تبرَّ
وقــد يقــول البعــض: إنَّ مــن تصمهــم هكــذا قلــة، فنقــول: ولــو، فــإنَّ القلــة ممدوحة 
ــتكبار  ــوىٰ الاس ــن وق ــن المؤمن ــرىٰ ب ــة الك ــة في المواجه ــر مجدي ــا غ ــد الله إلّ أنَّ عن
ــدة  ــون القاع ــب أنْ تك ــة، أي يج ــة الكمي ــب النوعي ــر بجن ــب أنْ يس ــا يج ــي، وإنَّ العالم
ــول الله ݕ  ــي لرس ــث الشرع ــر للوري ــو توفَّ ــع، فل ــي واس ــداد أفق ــة ذات امت المؤمن

ــر. ــام بالأم ــلمان لق ــداد وس ــار والمق ــاكلة أبي ذر وع ــىٰ ش ــون ع أربع
ــرت لــه قاعدتــه لخــرج  فــكل معصــوم في عــره صاحــب الســيف الــذي لــو توفَّ
ــم  ــدي ¨ ه ــام المه ــل الإم ــون ݜ قب ــي، فالمعصوم ــدل الإله ــة الع ــام دول وأق
مهديــون لكــن الظــروف لم تكــن لصالحهــم لكــي يملــؤوا الأرض قســطاً وعــدلاً كــا 

مُلئــت ظلــاً وجــوراً.
وقــد يســأل البعــض: إذن لمــاذا نهــض الإمــام الحســن ݠ بذلــك العــدد القليــل 

لمواجهــة دولــة متراميــة الأطــراف تمتلــك إمكانيــات ماديــة وإعلاميــة ضخمــة؟
ــه  ــاص لأنَّ ــرف خ ــة لظ ــة خاص ــن ݠ حال ــام الحس ــة الإم ــواب: أنَّ حرك والج
ــت  ــي نام ــة الت ــاظ الأمَُّ ــم لإيق ــان العظي ــك القرب ــم ذل ــك وتقدي ــام بذل ــب القي يج

ــوداً. عق
ــة وراحــت ثوراتهــا تتــوالٰى ومــا زالــت تســتلهم مــن  وبالفعــل فقــد اســتيقظت الأمَُّ
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الإمــام الحســن ݠ وثورتــه الخالــدة معــاني الصمــود والجهــاد.
ــر لــكل إمــام قبــل الإمــام المهــدي ¨ قاعدتــه التــي  ــه لم تتوفَّ وخلاصــة القــول: إنَّ
ــن مــن إقامــة دولــة العــدل، ولذلــك أصبــح الإمــام المهــدي ¨ هــو  بواســطتها يتمكَّ
الــذي يقــوم بهــذه المهمــة الخطــرة وهــو الــوصي الثــاني عــر لرســول الله ݕ وخاتــم 
الوصيــن ݜ، حيــث لا يوجــد معصــوم بعــده، ولــذا فــإنَّ مــن أهــم أســباب عــدم 
ــم  ــدي ¨ يعل ــام المه ــث. فالإم ــرط الثال ــر ال ــدم توفُّ ــو ع ــرون ه ــذ ق ــوره من ظه
ــوره،  ــان ظه ــس زم ــان لي ــك الزم ــرىٰ أنَّ ذل ــه الك ــان غيبت ــىٰ إع ــه وحتّ ــذ ولادت من
ــع  ــذا وض ــدد، ول ــة الع ــة وقليل ــة ضعيف ــه الموالي ــاً وقاعدت ــا زال منحرف ــع م فالمجتم
ــك  ــد ذل ــة، وبع ــه الأربع ــث نواب ــرىٰ حي ــة الصغ ــرة الغيب ــة لف ــة الخاص ــام النياب نظ

ــة الكــرىٰ. ــة العامــة بعــد إعــان الغيب وضــع نظــام النياب
هــذا النظــام هــو الــذي حفــظ الشــيعة والتشــيع خــال العصــور المتعاقبــة بالرغــم 

ممــا عانــاه الشــيعة مــن أعدائهــم وخصومهــم ومــا زالــوا هكــذا.
وقد يسأل بعض الجهلة والمغرضون:

كيف لم تتوفَّر القاعدة الإيمانية خلال أحد عشر قرناً مضت؟
وهــو ســؤال ينــم عــن جهــل بحقيقــة الأمــور، فظهــور الإمــام ¨ ليــس خاضعــاً 
لأمزجــة النــاس، وإنَّــا هــو ضمــن منظومــة إلهيــة خطّطــت منــذ الأزل حركــة التاريخ 
والمجتمعــات وجعلــت عمليــة انطــاق الثــورة العالميــة مرهونــة بحالــة التغيــر التــي 
ــة وعــي المجتمعــات تصــل إلٰى الحــد المناســب الــذي  ــا يجعــل مــن حال ســتحصل ب
ن أساســاً بتكويــن الحــدث، لكنــه بالنســبة  تكــون فيــه ســاعة الصفــر، فالزمــن مكــوَّ
للحــركات الإصلاحيــة يختفــي نوعــاً مــا، فإدريــس ݠ غــاب عــن قومــه عــرات 
الســنين بعدمــا عصــوه ولم يتبعــوا منهجــه الإلهــي، فــكان أن ســلّط الله تعــالٰى عليهــم 
ــذوا  ــه، فأخ ــت قوم ب ــي أدَّ ــا الت ــك العص ــة، وكان ذل ــدب والمجاع ــرة والج الجباب
ــم  ــاد الله له ــة فأع ــة والتوب ــروا الإناب ــاء وأظه ــم الب ــف عنه ــون إلٰى الله ليكش ع يتضرَّ
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نبيَّهــم، وغيبــة الإمــام المهــدي ¨ لا تخــرج عــن هــذا الإطــار.
ــا يشــر إلٰى أنَّ الظهــور المقــدس يمكــن أنْ يكــون  إنَّ مخــاض الأحــداث في عصرن
قريبــاً لتحقــق بعــض العلامــات ولأن ملامــح القاعــدة المؤمنــة ذات الامتــداد الأفقــي 
ــدان  ــي البل ــان وه ــراق ولبن ــران والع ــل إي ــدان مث ــض البل ــوح في بع ــدأت بالوض ب
ــي  ــه الت ــه قاعدت ــراق فإنَّ ــاً الع ــور، وخصوص ــد الظه ــام ¨ عن ــتنصر الإم ــي س الت
ــه - أي العــراق - بــدأ الســر الحثيــث للقــاء قائــده  يرتكــز عليهــا حكمــه للعــالم، فإنَّ
مــه مــن دمــاء وتضحيــات، فالشــهادة في ســبيل  مــه ويُقدِّ الحبيــب مــن خــال مــا قدَّ
ــوىٰ  ــال فت ــا أبط ــاً، وأمامن ــاً وطريق ــة وتوق ــة يومي ــت ممارس ــدة أصبح ــدأ والعقي المب

ــعبي -. ــد الش ــدس - الحش ــاع المق الدف
ــىٰ  ــن أق ــاً م ــراق وخصوص ــاع الع ــتّىٰ بق ــن ش ــوني م ــف الملي ــب للزح إنّ المراق
ــش  ــر وتده ــة تبه ــذه الممارس ــن، إن ه ــارة الأربع ــهادة في زي ــاء الش ــه إلٰى كرب جنوب

ــب كل شيء. ــاً ينقل ــن يوم ــال عشري ــأسره، فخ ــالَ ب الع
الــكل يســر عــىٰ قدميــه: المــرأة، الشــيخ الكبــر، الطفــل الصغــر، الشــاب الغرير، 
والجميــع يــأكل ويــرب وينــام ويعالَــج إنِْ مَــرِض بــدون مقابــل، دعــم لوجســتي لا 
تَقْــدِر أكــر الــدول عــىٰ تقديمــه، فبيــوت العراقيــن في كلِّ مدينــة أو ناحيــة أو قريــة 
ــل واســتعطاء مــن صاحــب المنــزل لتشريفــه  مفتوحــة يدخــل مــن يشــاء فيهــا مــع توسُّ
ل إلٰى  بالحلــول ضيفــاً عليــه، فالجميــع مــن الزاحفــن عــىٰ الأقــدام إلٰى القائمــن تحــوَّ

مجتمــع ملائكــة.
حب.. تضحية.. إيثار.. الشعار واحد والهتاف واحد:

 لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين.
ولا يدرىٰ هل بيد الإمام الحسين ݠ هراوة تسوق هؤلاء إلٰى قبره المنيف؟

نعم بيد الإمام الحسين ݠ هراوة عظيمة هي هراوة الحب.
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مــا أحــب شــعب في العــالم مثلــا أحــب شــعب العــراق الحســن ݠ، فقــد ذابــوا 
وا عــن ذلــك بأشــعارهم، بخطبهــم،  ر في المــاء، عــرَّ بالحســن ݠ كــا يــذوب السُــكَّ
ــارون  ــا ه ــر أب ــادق ݠ يأم ــام الص ــىٰ إنَّ الإم ــم، حتّ ــم، بحزنه ــم، ببكائه بقصصه
ــىٰ  ــظ أنَّ حتّ ــراق)28(، ويلاح ــل الع ــة أه ــن ݠ بطريق ــدب الحس ــأنْ ين ــوف ب المكف
خطبــاء المنــر الحســيني مــن غــر العراقيــن لا يندبــون الحســن ݠ إلّ بأشــعار أهــل 

العــراق.
ــام  ــكناً للإم ــرّاً ومس ــة ومق ــراق عاصم ــار الع ــح اختي ــض ملام ــىّٰ بع ــا تتج وهن
المهــدي ¨ فــإنَّ أهــل العــراق ســيجعلون مــن أجســادهم وأجســاد أطفالهــم 

ــام ¨. ــاً للإم ــائهم دروع ونس
م أهلك. وقد يقول البعض: أنت تبالغ بوصف أهل العراق لأنَّ

فأقــول: تعالــوا أيّــام الزحــف المليــوني إلٰى كربــاء وســتجدون مصــداق مــا قلتــه 
ت كثــراً  وأقولــه، بــل لــو شــاهدتم أبطــال فتــوىٰ الدفــاع المقــدس لقلتــم: إنَّــك قــرَّ

بوصفهــم.
فالقضية ليست بسيطة أو تقليدية وإنَّما هو الحب.

وهل الدين إلّ الحب كما قال أحد المعصومين ݜ؟
نعــم، إنَّ العــراق حجــر الرحــىٰ في عــر الظهــور وبأهلــه ســيطحن الإمــام ¨ 

المستكبرين.
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ــنْ زُرَارَةَ  ــدَاءِ - ح1: عَ ــابُ الْبَ ــي - بَ ــكافي للكلين 1. في ال
ءٍ  ــا ݟ قَــالَ مَــا عُبـِـدَ الله بـِـيَْ بْــنِ أَعْــنََ عَــنْ أَحَدِهَِ

مِثْــلِ الْبَــدَاءِ.
ــن  ــاب 18، ح10، ع ــاني: ص315، ب ــة للنع 2. في الغيب
ــا  ــال: كن ــري، ق ــم الجعف ــن القاس ــم داود ب أبي هاش
عنــد أبي جعفــر محمــد بــن عــي الرضــا ݠ فجــرىٰ 
ــره  ــن أن أم ــة م ــاء في الرواي ــا ج ــفياني، وم ــر الس ذك
ــدو لله في  ــل يب ــر: ه ــت لأبي جعف ــوم، فقل ــن المحت م
المحتــوم؟ قــال: »نعــم«. قلنــا لــه: فنخــاف أن يبــدو 
لله في القائــم. فقــال: »إن القائــم مــن الميعــاد، والله لا 

ــاد«. ــف الميع يخل
ــذي  ــدوق: ص280، ح27: »وال ــن للص ــال الدي 3. في ك
ــوم  ــا إلّ ي ــن الدني ــق م ــو لم يب ــا ل ــق نبي ــي بالح بعثن
ــه  ــرج في ــىٰ يخ ــوم حتّ ــك الي ل الله ذل ــوَّ ــد لط واح
ــم  ــن مري ــىٰ ب ــزل روح الله عيس ــدي فين ــدي المه ول
ويبلــغ  بنــوره  الأرض  وتــرق  خلفــه  فيصــي 

ســلطانه المــرق والمغــرب«.
4. عقد الدرر في أخبار المنتظر: الفصل الرابع، ص85.

ــاني  ــفياني والي ــروج الس ــر ݠ: »خ ــام الباق ــن الإم 5. ع
والخراســاني في ســنة واحــدة، في شــهر واحــد، في يــوم 
واحــد، نظــام كنظــام الخــرز يتبــع بعضــه بعضــاً...« 

ــاب 14/ ح 13[. ــة للنعــاني: 264/ ب ]الغيب
6. عــن أبي بصــر: قــال ســمعت أبــا عبــد الله ݠ يقــول: 
»مــن يضمــن لي مــوت عبــد الله أضمــن لــه القائــم«، 
ــده  ــاس بع ــع الن ــد الله لم يجتم ــات عب ــال: إذا م ــم ق ث
ــم  ــر دون صاحبك ــذا الأم ــاه ه ــد، ولم يتن ــىٰ أح ع
ــك  ــر مل ــنين ويص ــك الس ــب مل ــاء الله، ويذه إن ش
ــال:  ــك؟ ق ــول ذل ــت: يط ــام«، فقل ــهور والأي الش

ــوسي: ص271[. ــيخ الط ــة للش »لا«. ]الغيب
7. انظر: الإرشاد للمفيد: ج2، ص368 - 369.

ــاص  ــن الع ــرو ب ــن عم ــد الله ب ــون أن عب ــر المؤرخ 8. ذك
عثــر عــىٰ )زاملتــن( أي حقيبتــن مــن كتــب الــروم 

أثنــاء الفتــح الإســامي للشــام، فــكان يحــدث منهــا 
ــس. ــول الله ݕ، أي كان يدلِّ ــبه لرس وينس

ــن  ــور، ولك 9. صحيــح أنَّ الأشراط ليســت علــة للظه
ــار  ــاب إخب ــن ب ــا م ــرورة وقوعه ــول ب ــن الق يمك

ــا. ــرورة وقوعه ــت ݜ ب ــل البي أه
ــا المخطــوط فاطمــة  ــا تلــك الأحــداث في كتابن لْن 10. فصَّ
ــل أن  ــذي نأم ــدي ال ــب الأب ــراء ݝ والغض الزه

ــه. ــق لطبع نوفَّ
ــا  ــت: ي ــان، قل ــن الي ــة ب ــال حذيف ــه ق ــد رووا أن 11. فق
رســول الله إنــا كنّــا بــر فجــاء الله بخــر فنحــن فيــه 
فهــل مــن وراء هــذا الخــر شر؟ قــال: نعــم، قلــت: 
ــت:  ــم، قل ــال: نع ــر؟ ق ــر خ ــك ال ــل وراء ذل ه
فهــل وراء ذلــك الخــر شر؟ قــال: نعــم، قلــت: 
كيــف؟ قــال: يكــون بعــدي أئمــة لا يهتــدون بهــداي 
ولا يســتنون بســنتي وســيقوم فيهــم رجــال قلوبهــم 
ــت:  ــال: قل ــس، ق ــان إن ــياطين في جث ــوب الش قل
كيــف أصنــع يــا رســول الله إن أدركــت ذلــك؟ قــال: 
ــذ  ــرك وأخ ــر وإن ضرب ظه ــع للأم ــمع وتطي تس
ــابوري:  ــلم النيس ــح مس ــمع... ]صحي ــك فاس مال

ص20[. ج6، 
ــتهرة  ــالة مش ــدت رس ــي: )وج ــة المجل ــال العلام 12. ق
بقصــة الجزيــرة الخــراء في البحــر الأبيــض أحببــت 
إيرادهــا لاشــتمالها عــىٰ ذكــر مــن رآه، ولمــا فيــه 
ــر  ــاً لأني لم أظف ــا باب ــردت له ــا أف ــب. وإن ــن الغرائ م
بــه في الأصــول المعتــرة( ]بحــار الأنــوار: ج52، 

ص159[.
13. تخريج الأحاديث والآثار: ج1، ص183.

14. الاحتجاج: ج1، ص112.
ــد  ــي أبي عب ــة ع ــن المدين ــد الرحم ــن عب ــد ب ــدم محم 15. ق
ــه  ــاّ وصــل إلي ــاً، فل ــه لي ــن محمــد فلقي الله جعفــر ب
ــه،  ــه كتاب ــع إلي ــلَمة، ودف ــول أبي سَ ــه رس ــه أن أعلم
فقــال لــه أبــو عبــد الله: ومــا أنــا وأبــو ســلمة؟ وأبــو 

الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــــ�ش
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ســلمة شــيعة لغــري، قــال: إنّ رســول، فتقــرأ كتابــه 
ــم  ــراج ث ــد الله ب ــو عب ــا أب ــت، فدع ــا رأي ــه ب وتجيب
الــراج  أخــذ كتــاب أبي ســلمة فوضعــه عــىٰ 
ــك  ــرف صاحب ــول: ع ــال للرس ــرق، وق ــىٰ اح حت
ــعودي: ج3،  ــب للمس ــروج الذه ــت... ]م ــا رأي ب

ص254[.
16. البيتــان للحمــري كــا في مناقــب آل أبي طالــب لابــن 

شهراشــوب: ج2، ص335.
بــأن  طوائفهــم  بجميــع  المســلمون  اختلــف  مــا   .17
ــم هــم  ــة في القــرآن الكري المقصــود بالشــجرة الملعون
ــك  ــول الله ݕ إلٰى ذل ــاف رس ــد أض ــة، وق ــو أمي بن
ــن  ــل لع ــم، ب ــه منه ت ر أُمَّ ــذِّ ــم وتح ه ــث تذمُّ أحادي
ــاّه  ــاه وس ــم وأب ــن الحك ــروان ب ــم كم ــض منه البع
ــة  ــول الله ݕ معاوي ــن رس ــوزغ، ولع ــن ال ــوزغ ب ال

ــاً. ــر حديث ــة ع ــل إلٰى خمس ــث تص بأحادي
18. أمالي الشيخ الصدوق: ص156.

19. لم يــرد هــذا الحديــث بهــذا اللفــظ، والــوارد في كتــب 
ــول  ــر... إن رس ــن عم ــد الله ب ــن عب ــو: ع ــة ه العام
الله ݕ قــال: أيــا رجــل قــال لأخيــه يــا كافــر فقــد 
ــح البخــاري: ج7، ص97[. ــاء بهــا أحدهمــا ]صحي ب

20. أمالي الطوسي: ص537.
ــوم  ــاس ي ــب الن ــه خط ــول الله ݕ أن ــن رس 21. روي ع
النحــر بمنــىٰ فقــال: »أيهــا النــاس، لا ترجعــوا 
بعــدي كفــاراً يــرب بعضكــم رقــاب بعــض« 
ــربي: ج2،  ــان المغ ــاضي النع ــام للق ــم الإس ]دعائ

ح1409[. ص402، 
22. الخصال للشيخ الصدوق: ص178، ح239.

المؤمــن  بــاب  ص234،  ج2،  للكلينــي:  الــكافي   .23
ح12. وصفاتــه:  وعلاماتــه 

ݠ  24. روىٰ المفضــل بــن عمــر، عــن أبي عبــد الله 
ــم ݠ مــن ظهــر الكوفــة ســبعة  قــال: »يخــرج القائ
وعشريــن رجــاً، خمســة عــر مــن قــوم موســىٰ ݠ 

ــون، وســبعة  ــه يعدل ــوا يهــدون بالحــق وب ــن كان الذي
ــلمان،  ــون، وس ــن ن ــع ب ــف، ويوش ــل الكه ــن أه م
وأبــا دجانــة الأنصــاري، والمقــداد، ومالــكاً الأشــر، 
ــاد  ــاً« ]الإرش ــاراً وحكام ــه أنص ــن يدي ــون ب فيكون

للمفيــد: ج2، ص386[.
25. سنن النسائي: ج1، ص94.

كتــاب  ص206،  ج5،  البخــاري:  صحيــح  في   .26
تفســر القــرآن: عــن ابــن عمــر... قــال لّمــا تــوفّٰ 
ــد الله  ــن عب ــد الله ب ــه عب ــاء ابن ــن أبي ج ــد الله ب عب
ــه  ــه قميص ــأله أن يعطي ــول الله ]ݕ[ فس إلٰى رس
ــىّٰ  ــأله أن يص ــم س ــاه، ث ــاه فأعط ــه أب ــن في يكف
عليــه، فقــام رســول الله ]ݕ[ ليصــيّ، فقــام 
ــال:  ــول الله ]ݕ[، فق ــوب رس ــذ بث ــر فأخ عم
ــك  ــاك ربّ ــد نه ــه وق ــيّ علي ــول الله، تص ــا رس ي
ــا  أن تصــيّ عليــه؟! فقــال: رســول الله ]ݕ[: إنّ
ــتغفر  ــم أو لا تس ــتغفر له ــال: )اس ني الله، فق ــرَّ خ
لهــم ان تســتغفر لهــم ســبعين مــرة وســأزيده عــىٰ 
الســبعين(، قــال: إنــه منافــق، قــال: فصــىّٰ عليــه 
رســول الله ]ݕ[، فأنــزل الله تعــالٰى ولا تصــلِّ 
ــره. ــىٰ ق ــم ع ــداً ولا تق ــات أب ــم م ــدٍ منه ــىٰ أح ع

27. روضة الواعظين - للفتال النيسابوري: ص31.
ــد  ــو عب ــال لي أب ــال: ق ــوف ق ــارون المكف ــن أبي ه 28. ع
الله ݠ: »يــا أبــا هــارون أنشــدني في الحســن ݠ«، 
فأنشــدته قــال: فقــال لي: »أنشــدني كــا ينشــدون« - 

ــال: فأنشــدته هــذا الشــعر: ــة - ق ــي بالرق يعن
فقــل لأعظمــه الزكيــةأمــرر عــىٰ جدث الحســن

للشــيخ   - الأعــال  ]ثــواب  فبكــىٰ...  قــال: 
ص84[. الصــدوق: 
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